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 : یقول جیرمونسكي   

لا یمكن لأي تأثیر ذي أهمیة أن یكون مصادفة أو دفعة آلیة من خارج، أو واقعة میدانیة في سیرة  "      

خاصة بأحد الأدباء، أو في سیر عدد منهم، أو نتیجة تعارف بالمصادفة مع كتاب جدید، أو انجرافاً وراء 

شكال الأیدیولوجیة الأخرى ـ فالأدب ـ مثله مثل الأ. الأدبي  mode أنموذجات أو تیارات أدبیة تمثل السائد

یتشكل قبل كل شيء، على أساس تجربة اجتماعیة محددة بوصفه انعكاساً للواقع الاجتماعي وأداة لإعادة 

لذا فإن إمكانیة التأثیر ذاتها مشروطة في بعض جوانبها بالقوانین الطبیعیة لتطور مجتمع معین . بنائه

إن أي تأثیر هو ..  .جتماعیة تتولد في إطار واقع محدد تاریخیاً وأدب معین، على اعتبار الأدب أیدیولوجیا ا

أمر ممكن تاریخیاً، لكنه مشروط اجتماعیاً، فلكي یصبح التأثیر ممكناً یجب أن تكون ظروف البلد المتأثر 

   1"للاتجاهات المؤثرة ) في الأفكار والأخلاق والموضوعات والصور(أو المستقبل مهیأة، ومشابهة 

  :التحلیل المناقشة و

   :علم الأدب المقارن الماركسي من خلال النقاط التالیةإلى  هیلخص جیرمونسكي وجهة نظر       

یمكن أن یكون التشابه بین الظواهر الأدبیة، ولا سیما التشابهات ذات الطابع العام كالتشابه بین الاتجاهات أو الأنواع    -    

قائماً على مقدمات الأدبیة أو المبادئ الجمالیة أو التوجهات الأیدیولوجیة الذي تتكشف عنه آداب مختلفة في وقت واحد 

حدة من مراحل التطور أو على التشابه في الواقع الاجتماعي وفي أیدیولوجیة طبقة واحدة في مرحلة وا اجتماعیة تاریخیة

اجتماعیة في حالة تاریخیة معینة، هذا الضرب من التشابه في تطور الآداب لا یقتضي حتماً وجود تأثیر مباشر، لأن وجود 

    .م التأثیرات الأدبیة الدولیةالتوجهات المتشابهة في الآداب القومیة هو بحد ذاته شرط رئیسي لإمكانیة قیا

ردّه إلى التشابه  یلحظه الدارس المقارن بین عملین أدبیین ینتمیان إلى أدبین قومیین مختلفین، یمكن فإن أي تشابه      

من الضرورة أن تكون بینهما أیة صلة مباشرة أو غیر  الموجود بین البنیتین للمجتمعین اللذین أنتجا هذین العملین، ولیس

علیها بین  المتشابهة تفرز بالضرورة بنى فوقیة متشابهة، وهذا التشابه هو سر المشابهات التي نقع مباشرة، لأن البنى التحتیة

   .علاقة قد تقوم فیما بین هذه الآداب الأعمال الأدبیة التي تنتمي إلى آداب قومیة مختلفة بصرف النظر عن أیة

دفعة بالمصادفة، ولیس واقعة تجریبیة في سیرة الحیاة الذاتیة لكاتب أو فئة من  یس التأثیر دفعة آلیة من خارج أول   - 

 وإن أي تأثیر هو أمر خاضع للقوانین . الكتاب، ولیس نتیجة لتعارف بالمصادفة أو لولع بأنموذج أدبي دارج أو باتجاه أدبي

جتمع المتأثر وفي أدبه، وبتعبیر آخر، كي یصبح ، ویحدد هذه المشروطیة التطوّر الطبیعي القانوني في الممشروط اجتماعیاً 

، ولا بد أن یكون لدى أیدیولوجي الطبقة الثقافي التأثیر ممكناً لا بد من أن تظهر الحاجة إلى الاستیراد الأیدیولوجي

إذا : وبالعودة إلى المثال الذي أثار اهتمامنا سابقاً، یمكن القول .الاجتماعیة في البلد المستورد توجهات مشابهة إلى حد ما
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كان الاستیراد الثقافي من إنكلترا قد ساعد على تشكیل نوع أدبي جدید في فرنسا هو دراما البورجوازیة الصغیرة أو الروایة 

وفرة في الأدب الفرنسي نفسه على العائلیة في القرن الثامن عشر، فإن التوجهات نحو تشكیل هذا النوع یفترض أن تكون مت

   .قاعدة التطور الاجتماعي للبورجوازیة الفرنسیة وسعیها إلى تقریر مصیرها الأیدیولوجي بذاتها

مرتبط بتكییف الأثر من خصوصیات التطور : إن أي تأثیر أدبي مرتبط بتحویل اجتماعي للأنموذج المؤثر، أي   - 

وتعد مسألة وجوه الاختلاف وشروطها . تي یقتضیها واقع الطبقة الاجتماعیة المتأثرةالاجتماعي ومع الاحتیاجات المحلیة ال

الاجتماعیة مسألة لا تقل أهمیة عن مسألة التشابه بالنسبة إلى مؤرخ الأدب الذي یدرس حالة ملموسة من حالات التأثیر 

  "الأدبي

. ثقافة المتأثرة بحاجة إلى المؤثرات الأجنبیة، ومستعدة لتلقیهالا یتمّ إلا عندما تكون ال في نظر المدرسة السلافیةالتأثر و     

فهو لم یكن السبب في ظهور الاتجاه الواقعي في آداب أوروبیة وغیر أوروبیة مختلفة وفي أزمنة مختلفة، وإنما السبب هو أنّ 

دب واقعي أمراً ضروریاً، الآداب التي ظهرت فیها الواقعیة كانت قد بلغت درجات من التطور الاجتماعي جعلت ظهور أ

فلو لم . ثم جاء عامل التأثر والتأثیر، أي الاستیراد الثقافي، لیسرّع ذلك التطور ویقویه. وتكونت فیها بذور ذلك الأدب الواقعي

ثقافة إنّ الأساس في تلك العملیات هو حاجة ال. تكن الحاجة قائمة في الأدب المتأثر، لما أثمرت عملیات التأثیر والتأثر البتة

وبذلك تمكّن . وعلمیات الاستیراد الثقافي تخضع لحاجات الطرف المستقبل، ولیس العكس. المستقبلة، لاحاجة الثقافة المرسلة

. جیرمونسكي من استیعاب قضیة التأثیر والتأثر، ومن وضعها في إطار أكبر، هو دور المؤثرات الخارجیة في تطور الأدب

أما الدور الأساسي فهو للتطور الداخلي للأدب، ذلك . كنّ ذلك الدور لیس بدئیاً ولا أساسیاً فللتأثیر دور في ذلك التطور، ول

فعندما یتطور المجتمع، فإنّ تطوره یخلق الحاجة إلى تطور أدبي یواكبه، كظهور تیار . التطور الذي یواكب تطور المجتمع

لى ذلك مؤثرات خارجیة، فإنها تسرّع ذلك التطور، وتكون وإذا أضیفت إ. أدبي، وتأخذ بذور هذا التطور بالظهور داخل الأدب

الاجتماعي والأدبي اللذان یولدان الحاجة إلى المؤثرات : أمّا إذا لم یتوافر الشرطان. كبذرة سقطت في أرض ملائمة خصبة

  .الأدبیة الخارجیة، فإنّ عملیات التأثیر والتأثر لاتجدي نفعاً، وتبقى ظاهرة معزولة لاجذور لها

  

 

 في الأدب المقارن المدرسة السلافیة                             

 

  على ماذا یركز ؟                            ماذا یدرس ؟                    

    

  الصراع الطبقي المادي الاجتماعي ( و الفوقیة العوامل الداخلیة للبنیة التحتیة تطور الآداب القومیة                        

  الشروط الاجتماعیة و الأدبیة لتطور الآداب                                  




